
    البـرهـان في أصول الفقه

  فصل يحوى بقايا من أحكام الأفعال .

. A حكم الأفعال التي تظهر فيها خصائص الرسول 

 403 - قد تبين أن معتصمنا ما ظهر لنا من دأب أصحاب رسول االله A في اعتقاد القربة فيما

يجري عن المصطفى في سياق القربة وفي اعتقاد نفي الحرج فيما لا يظهر فيه قصد القربة منه

ولم نتحقق على حاصل في فن من أفعال رسول االله A وهو ما يتعلق بقبيل يظهر في خصائصه فليس

عندنا نقل لفظي ولا معنوي في أنهم Bهم كانوا يقتدون به في هذا النوع ولم يتحقق عندنا

نقيض ذلك فهذا محل الوقف .

   404 - فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره وقررنا كل شيء على واجبه في محله

وهذه غاية ينبغي أن ينتبه من يبغي البحث عن المذاهب لها فإنه يبعد أن يصير أقوام

كثيرون إلى مذهب لا منشأ له من شيء ومعظم الزلل يأتي أصحاب المذاهب من سبقهم إلى معنى

صحيح لكنهم لا يسبرونه حق سبره ليتبينوا بالإستقراء أن موجبه عام شامل أو مفصل ومن نظر

عن نحيزة سليمة عن منشأ المذاهب فقد يفضى به نظرة إلى تخير طرف من كل مذهب كدأبنا في

المسائل
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